
 شـــارك الفنـــان بنكين أحمـــد بأعماله 
فـــي التصويـــر الضوئي في المســـابقات 
التـــي أُقيمـــت في أكثر من خمس عشـــرة 
دولـــة، حصد خلالهـــا ميداليـــات ذهبية 
وفضيـــة وبرونزية بالإضافـــة إلى جوائز 
شـــرفية وشـــهادات، مُنحت مـــن الاتحاد 
الدولي الفيدرالي لفن التصوير الضوئي، 
وجمعيـــة التصويـــر الأميركيـــة، وعـــدد 
مـــن المنظمـــات والاتحـــادات المعنية بفن 
التصوير الضوئي، والتي ترعى رســـميا 

هذه المسابقات والمعارض.
وحســـب نظـــام النقـــاط المعتمـــد في 
الاتحـــاد العالمـــي للتصويـــر، فـــإن هذه 
الجوائـــز تعـــادل نقاطـــا تخـــوّل المصور 
الحصـــول علـــى ألقـــاب أعلى بنـــاء على 
مجموعها، وكلما زاد عدد النقاط المحققة، 

ارتقى المصور بالألقاب.
بـــدأ بنكين أحمـــد المولود فـــي حلب 
في العام 1986 مســـيرته في فن التصوير 
الضوئـــي في العام 2007 امتدادا لشـــغفه 
الرقميـــة  الفنـــون  مجـــال  فـــي  وعملـــه 
والتصميم والإخراج، وقـــد أقام معرضه 
الفردي الأول بحلب فـــي العام 2009، قبل 
أن ينتقـــل إلـــى دبـــي في دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة وألمانيا، ليقـــدم أعمالا 
في مواضيع ومحـــاور مختلفة من خلال 
أماكن إقامته وخلال أسفاره. من أبرز تلك 
المواضيع تصوير الخيل، والبورتريهات، 
المفاهيمي،  وكذلك  المعمـــاري،  والتصوير 
وغيرها. ويقدم الفنان محاضرات وورش 

عمل في فن التصوير.
هو عضو في عدد من المنظمات الدولية 
والإقليمية مثل الاتحاد الدولي الفيدرالي 
لفـــن التصويـــر الضوئـــي (FIAP) ومقره 
في سويســـرا، والاتحاد العالمي للتصوير 
المصوريـــن  واتحـــاد   ،(GPU) الضوئـــي 
الأميركية  التصويـــر  وجمعيـــة  العـــرب، 
(PSA)، ومركز الخليج للمصورين، ساعيا 
إلـــى وضع بصمة ســـورية وكردية أخرى 
في هذا المجال، والمســـاهمة في تســـليط 
الضـــوء على النتـــاج الفكـــري والثقافي 
والفني لســـوريا بـــكل مكوناتها من أبناء 
الآلاف من الأعوام من الحضارة، على أمل 
أن يقدم شيئا ما وإن كان بسيطا، معتبرا 

هـــذا الإنجاز مجـــرد ذرة ضـــوء صغيرة 
أمام ضياء عدســـات مصوريـــن وثّقوا ما 
والطائفيون  والعنصريـــون  الطغاة  فعله 
وقـــوى الاحتلال التـــي جلبوهـــا لتدمير 
مهـــد الحضارة وفنونها وســـلب هويتها 
وســـيادتها، مؤمنا بأن للفنـــون والآداب 
وتحديـــدا التصويـــر الضوئـــي أثرا في 
رسم ملامح كل مرحلة زمنية واستشراف 

مستقبل واعد يملؤه الفن والسلام.
فـــي حوار معه أجرته مجلة ”الجديد“ 
فـــي عددها الأخير حـــول تجربته اللافتة 

وآرائه في فن التصوير.
علاقتـــه  عـــن  الفنـــان  يتحـــدث 
بالفوتوغـــراف، وعما يعنيـــه له أن يلتقط 
صورة لكائن أو ظاهرة أو موضوع. ينبّه 
الفنان إلـــى أن هذا الفعـــل الفني هو من 
الأمـــور التـــي لا يمكن شـــرحها بعبارات 
مباشرة أنها تدور في فلك المعرفة الفطرية 
أكثر منها في المعرفة الذوقية، هذا حسب 
المذهب الفلســـفي لمحي الديـــن بن عربي، 
كذلـــك كان حالي مـــع التصوير الضوئي، 
فالعـــين تقرأ المشـــاهد أحيانـــا بأكثر من 
تأويـــل، وتقرأ تفاصيـــل دفينة، ربما حين 
بـــدأت ألتفـــت إلى هذا بناء علـــى المعرفة 
الفطرية، وطورت الأمر بالمعرفة الذوقية أو 
المكتســـبة، والتي كنت وما زلت أستمدها 
من خلال فن التصميم والرسوميات، مذاك 
بـــدأت تتبلور علاقتي بفن التصوير الذي 
مكنني من ســـرد قصص وتقديم رســـائل 
تقرؤهـــا الأعين وتلمِـــس الوعي الإدراكي 
والوعي الباطن بشـــكل ما، رســـائل ربما 
لا تتـــرك لخيـــال المتلقي أن يرســـمها إذا 
كُتبت بالحـــرف، وعليه فإن التقاط صورة 
لكائـــن أو ظاهـــرة أو موضوع هو ســـرد 
قصة بصريـــة وتجميد للزمـــن في لحظة 
ما لتوثيق الحدث أو تسليط الضوء على 

جمالية مشهد ما.

كل وجه حكاية

ولكن ماذا يريد هذا الفنان من تصوير 
الوجـــوه، ومـــا الذي يحـــاول أن يقرأ في 
الوجـــه، هل هناك فلســـفة من نوع ما لفن 
البورتريـــه في نظره؟ يقـــول بنكين أحمد 
إن الصـــورة أداة ســـرد قصصـــي، ولكل 
وجـــه قصة، وقد تتقاطع بعض التفاصيل 
من قصص وجـــوه الكثيرين وتروي فكرة 
معينة، فقد تعكس المزاج العام لمجتمع ما 
أو إثنيـــة أو فئة معينة، وتخلق ربطا بين 
تلـــك الوجوه، مثل الشـــارب الطويل لدى 
الرجـــال الإيزيديين، أو الشـــعر واللحية 
الطويلين عند أبناء المعتقد الســـيخي، أو 
النظـــرة الحـــادة والقوية لـــدى البدو في 
منطقتنـــا، أو حتى عند الفتيـــات اللاتي 
يتبعـــن نمط الموضة الســـائدة فـــي فترة 
ما، تلك المعالم تُشـــكل إطارا لتلك الفئات، 
ويـــكاد البعض ينظـــر إليهـــم كموضوع 
واحد، بيد أن هنالك الكثير من التفاصيل 
التـــي إذا ما دققنا فيهـــا، لوجدنا أن لكل 
شـــخص لوحته الخاصة التي تعكس ما 

مر به في حياته وما يتأمله في مستقبله، 
تلك التفاصيـــل مدونة في تجاعيد الوجه 
وبريـــق العين والابتســـامة التـــي تروي 
الكثيـــر مما أبهـــج الشـــخص أو أحزنه، 
تلك بعـــض الأمور التي أبحـــث عنها في 
الوجـــوه، لكن أترك إطارهـــا لتكمل باقي 
فصول القصة أحيانا، أو أقوم بتحييدها 
من خلال قص كادر الصورة أو معالجتها 
رقميا لأُبرز التفاصيل العميقة، ولعل أكثر 
مـــا يلفتنـــي أن التفاؤل والأمل والســـلام 
يمكن لمســـها أكثـــر بكثير فـــي وجوه من 
حياتهـــم بســـيطة ومتواضعـــة مقارنـــة 
بالآخريـــن، هـــؤلاء يُعطوننـــا بصورهـــم 
الكثيـــر من الـــدروس، إنني أصـــور لكي 

أتعلم دورسا في الحياة.

العين أولا

يعطي الفنان دروســـا فـــي التصوير، 
وهـــذه مناســـبة للســـؤال عـــن طبيعـــة 
النصيحـــة الأولى التي يمكـــن توجيهها 
لمن يمســـك كاميـــرا للمرة الأولـــى. بنكين 
أحمد يقول للمصـــور:  آلة التصوير هي 
بمثابة قلم، وأنت هو الكاتب، وحبرك هو 
العلم والمعرفـــة والثقافة، والصورة التي 
ســـتلتقطها هي القصة التي ســـترويها، 
لكن الفضـــاء هنا أكبر وســـتعبّر به أكثر 
من الكلمات العادية. ويتعين على المصور 
أن يقـــرأ القصة بنفســـه قبـــل أن يرويها 
في الصـــورة، عليه فهم المشـــهد ومعالمه، 
قبـــل ضغـــط زر التصوير، ومهمـــا كانت 
آلة التصويـــر متواضعة أو متطورة، فإن 
العـــين هي التي رســـمتها قبـــل أن تفعل 

الكاميرا.
هنالك قواعـــد للتصوير مثـــل قاعدة 
التثليـــث والنســـبة الذهبيـــة والعناصر 
المكـــررة وغيرهـــا، وأنـــا أجدهـــا خطوة 
انطلاق مناسبة في بداية طريق المصور، 
لكن فـــي مرحلة تالية أريدهـــا أن تصبح 
مجـــرد توصيـــات لا تُقيد المصـــور، وأنا 
على يقين أن تلك القواعد وُضعت لتُكســـر 
بالإبداع. الأمر أشـــبه بتعلـــم الكتابة، ثم 

إطلاق العنان للتخطيط والتفنن به.
وحول زمن الصـــورة وأوقات التقاط 
الصور والحالة النفسية للمصور، وكذلك 

موضوعاته الشخصية
يؤكـــد الفنـــان  أن صـــور الخيل هي 
من بـــين أبـــرز أعماله إلـــى جانب بعض 
البورتريهات التي اســـتوقفت تفاصيلها 
عشـــاق فن التصوير، كذلك بعض الصور 
في صحـــراء الربع الخالـــي، تلك الصور 
تُعيدنـــي إلى تلك اللحظـــات التأملية في 
الصحـــراء أو علـــى الجبـــال والاحتكاك 
بالخيـــل والطبيعة، إنها قوة الصورة في 

الماضية  واللحظات  المشـــاعر  استنهاض 
من جديد.

كلنا يُجمع على أن الزمن حين يمضي، 
ما من شيء يُعيده، لكن الصور والقصص 
تُعيـــد ذكريـــات اللحظـــات الماضية، وهذا 
يدفعني إلى اعتبـــار كل لحظة أنها لحظة 
تصوير وإلا فهي ماضية دون عودة. طبعا 
هنـــا نتحدث بصـــرف النظر عـــن توقيت 
الســـاعة الزرقـــاء والذهبيـــة عنـــد طلوع 

الشمس وغروبها.
والوفـــرة  والحـــدس  التيقـــظ  ولعـــل 
المعرفيـــة بالفن ومعالمه وقواعده تُكســـب 
المصـــور الملََكة في أن يســـتقرئ ما يحيط 
به من جماد وما يـــدور حوله من أحداث، 
وفي لحظتها يســـتل آلة التصوير ويلتقط 
المشهد، إذ يزداد تأهب المصور واستعداده 
نفســـيا وزمنيا طردا مـــع المعرفة الذوقية 
وتناغمهـــا مع المعرفـــة الفطرية، وبتعبير 
آخر الممارسة والتعلم يحيّدان قيود الزمن 

والحالة النفسية.
ولكـــن مـــاذا يعنـــي للفنـــان أن ينال 
جوائز علـــى بعض أعمالـــه؟ بنكين أحمد 

يرى في المشاركة في المسابقات الدولية 
والمحلية، وإن لم تتحقق من ورائها 

جائـــزة، فرصة لتقـــديم الأعمال 
فن  جمهـــور  أمام  وعرضهـــا 

يقرأ  وعندمـــا  التصويـــر، 
اســـم  الجمهـــور  هـــذا 
المصور  واســـم  سوريا 
الكرديـــة،  باللغـــة 

فإن في ذلك  لفتة 
إلى ثقافة شعبنا 

ومكوناته التي كانت 
مجهولة للكثيرين 

حول العالم بسبب 
فاشية نظام الحكم 
من جهة، وأجندات 

الإعلام من جهة أخرى، 
وإذا حققت صورة ما 

ميدالية أو جائزة، يكون 
تسليط الضوء عليها أكبر 

وتحديدا تلك التي تعكس شيئا من 
التراث الشرقي وجماله كالخيل والزي 

التقليدي، وهذا 
هو المكسب الأكبر، وبكل تأكيد فإن حصد 
الجوائز والألقاب على الصعيد الشخصي 
يعزز ملف المصور ومسيرته والتعريف به 

في أوساط فن التصوير الضوئي.

حرية المصور

التصويـــر مرتبط بدرجة الحرية التي 
يتمتـــع بها الأفراد فـــي المجتمعات. حتى 
وقت قريـــب كانت الســـلطات فـــي البلاد 

العربية تخشـــى من الكاميرا فكيف تعامل 
مع هذه المسألة الفنان بنكين أحمد الخارج 
مـــن تجربة العيش في ظل نظام شـــمولي 
لـــه صبغـــة عســـكرية تقيد حركـــة الناس 
وتستفزها عدسة الكاميرا، يعترف الفنان 
أنه فضلا عن تجنـــب التصوير في أماكن 
يكثر فيهـــا عناصر الأمن ربما كنت أفضل 
حظـــا من العديـــد من الزمـــلاء المصورين 
بهيئتي، وشـــعري الطويل، وارتياد أماكن 
مثل حي الجديدة في حلب القديمة وسوق 
المدينة التاريخي ومحيط المسجد الأموي 
كونـــي أحببت المواضيع هنالـــك، فيعتقد 
البعـــض أنني مجرد ســـائح عابر يســـير 
بحرية، بينما كنت أســـيرا محدود التنقل 
وأســـتخدم الكاميرا خلسة أحيانا لتجنب 
أيّ مآلات، كان الأمـــر مضحكا مبكيا، ولم 
أشعر بمدى هذه المعاناة إلا عندما انتقلت 
إلى دبي وســـافرت إلـــى العديد من الدول 
وعشـــت الحرية القصوى فـــي تصوير كل 

المواضيع في أيّ مكان.

الناس يتعاملون مـــع كاميرا المصور 
بتحفظ، فكيـــف يتصرف المصـــور عندما 
يلفتـــه وجه وفي يده الكاميرا هل يختلس 
الصـــورة أم يســـأل صاحـــب الوجـــه أن 
يســـمح لك بتصويره، جل من طرح عليهم 
هذا الســـؤال مـــن المصورين المســـافرين 
في الشـــرق لديه حكاية طريفة أو حزينة. 
بنكـــين أحمـــد أقام فـــي العـــام 2009 أول 
معرض فـــردي له بحلب، وتضمن ما يربو 

علـــى 30 عمـــلا. المؤســـف أن عملين منها 
ينتميان إلى فن البورتريه، رجل وســـيدة، 
وكلاهما كانـــا في خريف العمـــر. العُرف 
المجتمعـــي والخشـــية أحيانا حـــالا دون 
تصويـــر الأشـــخاص. لكن عندما يســـافر 
المصـــوّر ويطلب مـــن أهالي البلـــد الذي 
يزوره أن يصورهم، يلقـــى قبولا أكثر من 
أن يطلب منه مواطنـــه، وفي كل الأحوال، 
يعتقـــد الفنـــان أن الســـؤال واجـــب ومن 
أُســـس وأخلاقيات المصور، نجد البعض 
رحب الصدر وآخريـــن يتحفظون، لكنني 
أجد تقلصا نســـبيا في هذا بعد انتشـــار 
الهواتف ذات الكاميرا وشبكات التواصل 
الاجتماعـــي، فقد بات تداول الصورة أكثر 
سلاســـة. أحيانـــا قد أختلس صـــورا بعد 
الحصـــول علـــى موافقة الشـــخص وأخذ 
لقطات مباشـــرة، بعدها ألتقط أخرى دون 
انتباه الشخص عندما يكون على سجيته 

وعفويته، ثم أُطلعه عليها ليأذن لي بها.
لكل مصور مصورون ألهموه أو 
شكلوا بأعمالهم حافزا له مع بداية 
تجربته مع الكاميرا، لكن بنكين أحمد 
ليست هنالك أسماء محددة وراء 
تجربته، وكما يقول فإن الصور 
بالأبيض والأسود، خصوصا 
التجريدية شكلت دافعا 
ومحرضا وحفزت 
رغبته في التصوير 
أيا كان الفنان 
الذي التقط تلك 
الصور، كذلك كان 
لأعمال الفنانين 
التشكيليين 
والنحاتين 
السوريين مثل لؤي 
كيالي وعبدالرحمن 
موقّت وفاتح المدرس 
أثر في التعرف على 
منظور جديد للفن من 
خلال أساليبهم.
الأيام  مـــرور  مـــع  لكـــن 
وبعـــد قراءة العديـــد من الكتب 
ومشـــاهدة الكثير من المقاطع المرئية 
علـــى شـــبكة الإنترنـــت حـــول التصوير 
الضوئي، واحتـــكاك الفنـــان بالعديد من 
الزملاء من اتحاد المصورين العرب ومركز 
الخليج للمصورين، تكوّنت لديّه قناعة أن 
كل مصور هو مصدر إلهام بالنسبة إليه لا 

يجب أن ينقطع.

الكاميرا قلم والمصور كاتب والصورة زمن هارب
الفنان الفوتوغرافي بنكين أحمد: كل وجه حكاية ولا تصوير من دون كاميرا حرة

يسرى أركيلة
صحافية مغربية

جمع على أن الزمن 
ُ

كلنا ي

حين يمضي، ما من شيء 

عيده، لكن الصور 
ُ

ي

عيد ذكريات 
ُ
والقصص ت

اللحظات الماضية، وهذا 

يدفعني إلى اعتبار كل 

لحظة أنها لحظة تصوير

بنكين أحمد.. أول سوري يحقق لقب التاج في الاتحاد العالمي للتصوير

كل وجه حكاية

الأحد 2020/04/12 14

السنة 42 العدد 11675 فوتوغراف

بعد دخوله مضمار المســــــابقات والمعــــــارض الدولية لفن التصوير الضوئي 
وتحقيقه العديد من الجوائز والميداليات والشــــــهادات، منح الاتحاد العالمي 
ــــــر الضوئي ومقرّه في إيطاليا لقب التاج الأول للمصور الســــــوري  للتصوي
بنكين أحمد، ليدخل اسم سوريا للمرة الأولى في قائمة حاملي ألقاب التاج 

في الاتحاد خلال شهر شباط فبراير ٢٠٢٠.

ـــي للفنـــان أن ينال 
عمالـــه؟ بنكين أحمد 
المسابقات الدولية
قق من ورائها
يم الأعمال
فن ــور 

يقرأ   
ســـم 
ور 
ة،

ى،

ون 
أكبر 

كس شيئا من
له كالخيل والزي 

حصد فإن تأكيد بكل

شكلوا بأعمالهم
تجربته مع الكامي
ليست هنالك
تجربته، وكم
بالأبيض
التج

م
أ
من

لكـــن
وبعـــد قراءة
ومشـــاهدة الكثير
علـــى شـــبكة الإنترنـــ
ا كاك واحت ، الضوئ

الصفحات 10، 11، 12، 13، 14 

تنشر بالاتفاق مع {الجديد} الشهرية 

الثقافية اللندنية
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